
“القاعـــــــدة” في الساحـــــــل والصـــــــحراء..
التدخل الأجنبي لن يكسر شوكة الإرهاب

, يونيو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ما زال طموح الجهاديين الجامح لإنشاء دولة الخلافة، يشكل تهديدًا في منطقة الساحل والصحراء،
كثر يو إرهابي جديد، أ وقد يشكل سقوط زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بدايةً لسينار

من اعتباره نصرًا كبيرًا يقطع دابر التنظيم الإرهابي ويدعو إلى التفاؤل باستتباب الأمن في المنطقة. 

في  مــن يونيــو ، قتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي الجــزائري عبــد المالــك
دروكـدال في شمـال مـالي قـرب الحـدود مـع الجـزائر مـن طـائرات فرنسـية مسـيرة عقبهـا إنـزال لقـوات
ية قــدمتها الولايــات المتحــدة في ترصــد هــذا فرنســية محملــة بمروحيــة، وساعــدت معلومــات اســتخبار
الزعيـم التـاريخي للحركـة الجهاديـة في المغـرب العـربي، الـذي سـيؤكد التنظيـم مقتلـه لاحقًـا في تسـجيل
يـرة الجيـوش الفرنسـية فلـورانس بـارلي في وصـف هـذه العمليـة بــ”الإنجاز”، لكنهـا صـوتي، ولم تـتردد وز

استدركت “إلا أنه من السابق لأوانه إعلان النصر في منطقة الساحل”.

https://www.noonpost.com/37480/
https://www.noonpost.com/37480/
https://alwasat.ly/news/libya/286727


آخر مسمار في نعش الإرهاب 
نهايــة دروكبــال بعــد مطــاردة اســتمرت  عامًــا، تفتــح المجــال أمــام احتماليــة تفكــك التحالفــات الــتي
نسـجها التنظيـم مـع بعـض الحركـات المتشـددة الأخـرى، خاصـة أن الرجـل الخمسـيني كـان يقـود كـل
مجموعــــات القاعــــدة في شمــــال إفريقيــــا وقطــــاع الساحــــل، بمــــا في ذلــــك جماعــــة نصرة الإسلام
والمســلمين (إحدى الجماعــات الإرهابيــة الرئيســية الناشطــة في الساحــل)، ومــن المرجــح أن تتجــه كــل

جماعة من تلك الحركات إلى الاستقلال بذاتها عن بقية الكيان الإرهابي. 

كان لدى عبد القادر دروكدال خبرة واسعة في صناعة المتفجرات

قبل طرق آخر مسمار في نعش الإرهاب، لا تزال هناك فترة تهدد بخطر هذا التنظيم المتشدد، فلا
ــد، مــن واقــع أن دمــه كــان مهــدورًا واســتدراجه وتصــفيته في يمكــن إعلان نهــايته بمجــرد قتــل القائ
أي لحظة كان أمر وارد جدًا، لهذا يكون التفكير في من سيخلفه بمثابة الخطة البديلة بالنسبة لهذه

الجماعة الإرهابية. 



( -) أسامة بن لادن

فقد لاحظنا أنه بعد مقتل أسامة بن لادن لم ينته تنظيم القاعدة عن بكرة أبيه، بل تراجع في معقله،
يـة الإرهـاب بالخـا، سواء تعلـق الأمـر بـبروز جماعـات أعلنـت ولاءهـا لكنـه اسـتمر في توسـيع إمبراطور
لهذا التنظيم العالمي المسلح أو تنظيمات أخرى تتقاسم نفس فكرة “إقامة الخلافة على مبدأ الوحدة

الدينية”.

“أرض الجيل الثالث للإرهاب”
تنبـــؤات المراقـــبين الأمنيين بشأن تـــداعيات ضعـــف تنظيم “القاعـــدة” في باكســـتان وأفغانســـتان في
الســـنوات الأخـــيرة، كـــانت تشـــير إلى انتقـــال شبكـــات الإرهـــاب إلى منـــاطق أخـــرى في العـــالم، وحـــذر
المراقبون من تصاعد النشاط الإرهابي في القارة السمراء، بحيث سوف تصبح مستقبلاً “أرض الجيل
الثـالث لتنظيـم القاعـدة” أو “أفغانسـتان جديـدة”، وبالفعـل بـرزت فصائـل القاعـدة في دول إفريقيـا

خاصة الصومال ومالي ونيجيريا، فضلاً عن شمال إفريقيا. 

https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/61/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1


سقطت الجزائر في مستنقع الدم خلال سنوات التسعينيات

كـثر الجماعـات الإسلاميـة المسـلحة ضراوة في الجـزائر، ولـد تنظيـم “القاعـدة في بلاد المغـرب مـن رحـم أ
الإسلامــي”، إذ تعــود جــذوره إلى فــترة الحــرب الأهليــة الــتي شهــدتها البلاد في فــترة التســعينيات التي
يطلق عليها الجزائريون “العشرية السوداء” أو “العشرية الدموية” وهي الفترة التي شهدت تصاعد

الأعمال المسلحة العنيفة، ورفعت خلالها جماعات إسلامية مسلحة عصا التمرد ضد الدولة.

“حماة” المنطقة من الأطماع 
عام  أعلنت “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” بالجزائر انضواءها تحت لواء تنظيم القاعدة
الذي كان يقوده أسامة بن لادن، وفي العام الموالي تحول اسم الجماعة إلى اسمها الرسمي “تنظيم
يــر القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي”، ويســعى الجهــاديون المنضــوون تحــت لــواء التنظيــم إلى “تحر
المغرب الاسلامي من الوجود الغربي، الفرنسي والأمريكي على وجه الخصوص” كما ينصبون أنفسهم

“حماة” المنطقة من الأطماع الخارجية، ويحلمون بـ”إقامة دولة كبرى تحكم بالشريعة الإسلامية”. 

تتبلور المكانة الإستراتيجية لمنطقة الساحل والصحراء فيما تمتلك من موارد ومقومات طبيعية من
احتياطات نفطية هائلة بجانب توافر معدلات كبيرة من المواد الخام، فضلاً عن مساحتها الشاسعة

https://web.archive.org/web/20170729152629/http:/news.bbc.co.uk:80/hi/arabic/world_news/newsid_6551000/6551999.stm
https://www.acrseg.org/40816


المترامية الأطراف بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.

هكــذا يمتــد الساحــل علــى الشريــط الطويــل مــن الأراضي القاحلــة علــى طــول الحافــة الجنوبيــة مــن
يقيًــا، فيمــا تمــر منطقــة الصــحراء عــبر  دولــة، الصــحراء الكــبرى، ويغطــي جزئيًــا أو كليًــا  بلــدًا إفر

كبر الصحاري الحارة في العالم. محتلة الجزء الأكبر من شمال إفريقيا، إذ تعتبر أ

تجمع دول الساحل والصحراء

كـــل هـــذا يجعـــل المنطقـــة محـــل اهتمـــام الـــدول العظمـــى كفرنســـا والولايـــات والمتحـــدة الأمريكيـــة
يًا نظرًا لارتباط مصالحهم الإستراتيجية بالساحل والصحراء، ما ترتب عنه وجود هذه الدول عسكر
في ظــل هشاشــة الأوضــاع الأمنيــة إلى جــانب تنــامي الأنشطــة العنيفــة لتنظيــم “القاعــدة في المغــرب
الإسلامي” إلى جانب جماعة “بوكو حرام” وحركة “أنصار الدين” وحركة “الجهاد والتوحيد في غرب

إفريقيا” وحركة “الشباب المجاهدين في الصومال”. 

https://www.aljazeera.net/opinions/2014/1/31/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2


احتفاء إعلامي ورسالة مبطنة
محاولة الاستثمار الفرنسي في مقتل الإرهابي الخطير عبد المالك دروكدال يكشف استماتة فرنسا في
إبقــاء قواتهــا بالمنطقــة، لهــذا احتفــت إعلاميًــا بهــذا الإنجــاز لتــوجه رسالــة مبطنــة مفادهــا أن لــديها مــا
تقدمه في الحرب على الإرهاب، خاصة أن عملية صيد دروكدال جاءت ساعات قليلة بعد مظاهرة
حاشــدة في العاصــمة الماليــة بامــاكو، علــت فيهــا أصــوات المحتجين مطالبــة برحيــل القــوات الفرنســية

(عملية برخان) من البلاد والمنطقة ككل. 

في  من يناير/كانون الثاني  بمدينة بو الفرنسية، اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
مــع رؤســاء الــدول الأعضــاء في المجموعــة الخماســية لمنطقــة الساحــل (مــالي، النيجــر، التشــاد، بوركينــا
يتانيا) من أجل بحث الوضع في المنطقة، وانتهت قمة “بو” باستمرار الانخراط الفرنسي في فاسو، مور
مكافحــة الإرهــاب، حيــث اتفــق الأطــراف علــى الجهــود العســكرية في المنطقــة الحدوديــة الثلاثيــة بين
بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بقيادة مشتركة بين عملية برخان والقوة المشتركة للمجموعة الخماسية

لمنطقة الساحل. 

يــادة الانتقــادات الشديــدة للقــوات العســكرية الفرنســية الــتي والوضــح أن “قمــة بــو” انعقــدت إثــر ز
اتهمت بالتقاعس وقلة الفعالية وعدم التنسيق الاستخباراتي، ففرنسا نفسها مجبرة على مواجهة
صريحـة مـع نظيراتهـا في الساحـل الإفريقـي، الـتي طـالبت شعوبهـا بطـرد قـوات عمليـة برخـان، بعـدما
تنـامت أعمـال العنـف العـرقي وتصاعـدت الهجمـات الإرهابيـة ضـد جيـوش دول الساحـل، كـان أبرزهـا
هجوم حدث في نوفمبر  بقرية مالية قرب الحدود مع النيجر، أسفر عن مقتل  عنصرًا من
الجيــش المــالي، في حين أظهــرت القــوات الفرنســية أداءً ســلبيًا، إذ لم تقــدم المعلومــات والــدعم للجنــود

الذين كانوا يستغيثون تحت وابل الرصاص. 

https://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/item/151600-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%80%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A1.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/evenements/article/g5-sahel-pau-summit-statement-by-the-heads-of-state-13-jan-2020
https://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/item/151600-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%80%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A1.html


من سيقود المشهد الإرهابي؟
أحدث مقتل دروكدال جلبة وسط الجماعات المتشددة، عن الشخصية المتطرفة التي سوف تتصدر
المشهد الإرهابي في الساحل والصحراء، وتشير التوقعات إلى ثلاث شخصيات أولها إياد أغ غالي الذي
يقــود جماعــة نصرة الإسلام والمســلمين، كــان قــد قــاد تمــردًا للطــوارق في التســعينيات، ثــم تــوارى عــن
ير الأنظار وعاد سنة  معلنًا تأسيس جماعة أنصار الدين التي عملت مع الحركة الوطنية لتحر
“أزواد” من أجل السيطرة على أجزاء واسعة من شمالي مالي، التي تم تحريرها من أيدي الحركات

. المسلحة بتدخل فرنسي عام

شخصية أخرى صارت تتمتع بنفوذ متزايد هي عهدي محمد كوفا الذي قرر إنهاء خضوعه لجماعة أغ
غــالي وأســس كتيبــة “ماســينا” ســنة ، حيــث اســتفاد كوفــا من الخلافــات القديمــة بين الرعــاة

والمزارعين، مكنته من إيجاد هامش متسع لنفسه خلال السنوات الأخيرة.

ثم أبو الوليد الصحراوي الذي كان أحد قادة حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي كانت من
ــا تزعــم جماعــة مرتبطــة بتنظيــم بين مــن ســيطروا علــى شمــالي مالي ســنتي  و، ولاحقً
داعش الإرهابي، تتركز في منطقة المثلث الحدودي بين كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وشنت

هجمات على مراكز عسكرية نهاية العام الماضي وبداية السنة الحاليّة.

https://www.skynewsarabia.com/world/1350955-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84


التدخل الأجنبي يقوي شوكة الإرهاب 
في الــوقت الــذي تواصــل القــوى الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بــالحرب ضــد الإرهــاب تشديــد إجراءاتهــا
الأمنيــة ورفــع مســتوى التنســيق الأمــني فيمــا بينهــا لمواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة في المنطقــة، لا تــزال
الجماعات المتشددة تحتفظ بقدرة التجنيد وتتغذى على الصراعات العرقية التي لا تزال قائمة، كما
يعمل الإرهابيون جنبًا إلى جنب مع شبكات الجريمة المنظمة لا سيما في مجالات التزييف وتهريب

الأسلحة والجرائم المالية عبر الفضاء الرقمي. 

أدى اختلال الحكامـــة وفشل أنظمـــة الحكـــم في المنطقـــة إلى تفـــاقم الصراعـــات والفـــوضى وانتشـــار
يـادة الأوضـاع الاجتماعية خاصـة بعـد تـوالي الجريمـة المنظمـة بمختلـف أنواعها واسـتشراء الفسـاد وز
ســنوات الجفــاف والتــدهور الــبيئي، وعجــزت المنطقــة عــن بنــاء دول ديمقراطيــة حديثــة وإقــرار حكامــة

سياسية واقتصادية في خدمة الوطن والمواطن.

حالة العبث هذه تمنح مساحة للجماعات الإرهابية لبعث نشاطها من جديد، وقد يكون التدخل
كـثر منـه مساعـدًا علـى اسـتتابة الأمـن في المنطقـة، لعلـه يسـهم في الأجنـبي العسـكري عـاملاً معارضًـا أ
تقوية شوكة الإرهاب ويمنح شرعية للجماعات الإرهابية في استدعاء المقاتلين وتجنيد المواطنين تحت

ير المنطقة من قبضة الأجانب. ذريعة تحر
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